
مقذمةا

لايتومارغوتسميثإجمما.كابىن

بمدرسةالدوليةالعلاقاتقسمعقدهاندوةإلئالكتابهذاأصليعود

تخصالتيالندوةوهذه8991.،نوفمبر/الثانيتشرينفيللاقتصادلندن

منكومبرلاندالقريبمنتجعفيسنةكلئعقدوالطلأبالتدريسيالجهازأعضاء

قذموقد،"الخارجيةوالسياسة"الأخلاقهو8991عامموضوعكان.وئذسور

.الندوةتلكفيلفصولهمالأولىالطبعاتالكتابهذامساهميمنعدد

ببرامجعلاقةذاتلقضاياالواضحبالانتشارالتفكجرلخفزالموضوعاختير

نأالحكوماتعلئيتعينالذيالسلوكحولأسئلةتثيرالخارجيةالسياسة

ومعاقبة،الإنسانحقوقشأنإعلاءفقضايا.الدوليةالعلاقاتفىتعتمده

وآالمضطربةالمناطقإلئالأسلحةبيعوخطر،الإنسانيةضدالفقترفةالجرائم

التدخللغرضخصوصأ،القؤةواستخدام،الإنسانحقوقتنتهكدولإلئ

الساسةبينونقاشجدلموضوعمؤخرأكانتقضاياجميعأزالتما،الإنساني

وزيرتصريحهولهذاوضوحأالأكثرالمثاللعل.الحكوميينوالرسميين

بريطانيابأن7991في+أكا!!ح،55كوكروبن،الجديدالبريطانيالخارجية

يعنيالوزيركان؟أخلاقيئعدذاتخارجيةسياسةوتطبيقصياغةإلئستبادر

السياسةإلئبالنسبةمركزيأهاجسأسيكونالإنسانحقوقشأنإعلاءأن

عدملضمانبهاالنظرإعادةستتمالأسلحةمبيعاتوأنالبريطانيةالخارجية

حقودتىلخنقالبريطانيةالأسلحةاستخداممنأجنبيةحكوماتأيةتمكين

o b e i k a n d l . c o m



لمحتوىا8

فيالإنسانحقوقاعتباراتئدخلأنالأوروبيالاتحادحاول!كذلك.الإنسان

وفي.الأسلحةمبيعاتتخصسلوكشمزغةوأقر،ثالثةبلدانمععلاقاتهسياق

كلنتونزعم4991c(/27/1،تايمز)نيويورك4991فيالاتحادحالةعنخطابه

السياسةأهدافمنالأهميةبالغهدفالديمقراطيةشأنإعلاءأنا!ا+ه،+أ

محكمةتأسيسعلئالموافقةإلئالدولعشراتوبادرت.الأمريكيةالخارجية

جرائمبشأنالأفرادبملاحقةمخؤلةستكونمحكمة،أ799فيللجرائمدولية

تقزرأنالحكوماتعلئتعينأخرىبعدومزة.الإنسانيةضدوالجرائمالحرب

أخرىدولمواطنيحمايةسبيلفييأعسكلتتدخلآنعليهايجبكانإذاما

(.العراقآو،الشرقيةخيمورآو6صوسوفاآو،البوسنةأو،رواندا)في

السياسةمحفلبمنطلقالكتابهذامنطلق،مثلمثله،الندوةمنطلقتمئل

أئةحولالعامالجدلعلئأنغير.المبدئيالتنظيرأستاذمنطلقلا،الخارجية

الاعتباراتمنجملةإلئيتطزقأن،بالضرورة،آخلاقيةخارجيةسياسة

ظللقد.الأولالمقامفيتثبيتهمنبدلا"آخلاقي"معنىلأن،النظريةالمبدئية

)بايتزالماضيفيالمعياريللتنظيراهتمامأيولونالدوليةالعلاقاتأساتذة

9791 ، Beitz3991براون؟ ، Brown،4991هوفمان ، Hoffmanفروست؟

ميالينظفوافقد،الواقعيةفيالأقدام،راسخوالسياسةصانعوأما.3،م،30

بضرورةالإيحاءعلئدأبواالذينبأولئككما،المبدئيةبالنظرياتالاستهزاءإلئ

يجبالقوميةالمصلحةأنعلئهؤلاءأصرمنها)1(.مستفقمةالحكمسياسةبقاء

)2(.الأخلاقلمناقشةمكانأيثمةيكنلم؟الخارجيةالسياسةأساستشكلأن

)1(

)2(

Alanكلاركآلانيدعىبريطانيوزيرأقدم،مثلأ،الثمانينياتفي Clarkفيفقرةكتابةعلئ

إلئالسفرقبلموجزةبمعلوماتبتزويدهمكلفأ،زاحفأ"رسميأأنمنفيهاشكامذكراته

عنواحدةكلمةيذكرأندونالإنسانحقوقحولالدائرالهراءكلعنطويلأحدثه،التشيلي

:7991(4//12،الإيكونوميستفي)واردبريطانيا"مصلحة

أر،غير.وحسبأخلاقيةغيربل،لاأخلاقيةتكونأنالخارجيةالسياسةعلئأنيقصدوالم

الأخلاقلعبتهالذقيوالمكشوفالمضمرالدورإلئتنبهالكتابهذافصولمنقليلغيرعددأ

العشرين.القرنخلالالسياسةصنعفي
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مقذمة

تأملاتعنتمامأمنفصلأالمبدئيالنظريالنقاشبقيماكثيرأ،لذلكونتيجة

الحكوماتباتتوقدالآنأما.والتخطيطالسياسةحولالحكوميينالرسميين

فقدآخلاقيأ،أساسأالخارجيةلسياستهاأنصراحةتذعيالدوليةوالمنطمات

التيالرؤىباستخداموملزمين،علىقادرينالسياسيالقرارصانعوأصبح

موادلديهمفإن،التنظيرفرسانإلئبالنسبةأما.توفيرهاالمبدئيةالنظريةتستطيع

منقليلغيرعددثمة.أساسهاعلئمفاهيمهماختباريمكنهمجديدةتجريبية

.الكتابهذافيذلكيفعلونالمنظرينكبار

ناحيةمنمتصؤرةقوميةمصالحبينتنشأأنالتضاربلأشكاليمكن

لعل.بالفعلحاصلةوهي،ثانيةناحيةمنمعينةلحكومةالأخلاقيةوالمقاصد

الذيمحليأالدفاعيةالصناعاتفيالعملفرصفقدانهوالبسيطةالأمثلةأحد

لأغراضاستخدامهاخشيةالخارجإلئالأسلحةمبيعاتإلغاءعلئيترتبقد

)1("
سياسةاعتمادعنالإعلانأنيؤكدهذافإنالواقعيةفرسانوبنظر.مشبوهه

رافعيإلئبالنسبةأما.للأقدارالاستسلاممننوعإلأهوإنآخلاقيةخارجية

نأالقرارصانعيعلئبأن،بالمقابل،يشيالأمرفإنالمبدئيةالنظريةراية

ماكثيرأ.متناقضينزعمينبينالاختيارعمليةفيبالثقةجديرأمنهجأيعتمدوا

نأتكرارإلئيميلونفهم.مشكلةوجودإنكارعلئالسياسيالقرارصانعويصر

منماطريقةإلئويهتدون(،كذلكيجعلهاالتكرارأنلو)كماآخلاقيةسياستهم

لاأنهمعلئمثلأ،التأكيد،عبرالقوميةالمصلحةوراءسعيهمتسويغطرق

منصادراتهاعلئالبريطانيةالحكومةانتقدت،فقط0002عاممنالأوليينالشهرينفي))(

عاقبتقدبعدتكنلم)التيوأندونيسيا(،عسكريلحكم)الخاضعةالباكستانإلئالأسلحة

جمهوريةأحداثفي)المتورطةوزيمبابوي(،الشرقيةتيمورفيالإنسانحقوقمنتهكي

كان،كلهاالثلاثالمجالاتفي.(الإنسانلحقوقبانتهاكاتوالمتهمةالديمقراطيةالكونغو

ومنتقدو.أندونيسياعنالحظررفعقزرقدالاتحادكان؟انتقاديأالأوروبيالاتحادإطار

حولالاتحادشرعةتنتهككانتأنهازعمواوزيمبابويالباكستانإزاءالحكومةسياسات

عشر(.الحاديالفصل)انظرالسلاحصادرات

o b e i k a n d l . c o m



مقذمة01

الأخلاقيالئعدهذااختفاءقبلفطعتوتعهداتبالتزاماتالوفاءمنأكثريفعلوا

سياستهم.علئذاكآو

المقيمالجدلعلئالضوءلإلقاءالمثالهذايكفيالمستوياتأحدعلئ

السريعالانهيارمسؤوليةالمثاليةتحميليجريتقليديأ.والواقعيةالمثاليةبين

[4691Carr])كارالأولىالعالميةالحربأعقابفيالدوليال!لاملآمال

القرارصانعيوبينالدوليةالعلاقاتنظريةفيسادتفقدالواقعيةأما.6490

8591)مورغنتاوالباردةالحربخلالىالعمليينالسياسي ، Morgenthau).غير

بدتفكلما.الإنسانيةالطبيعةتربةفيعميقةجذورأيبدو،ماعلئ،للمثاليةأن

يحلوالتيالطريقةعلئأيضأتأثيرهاوتمارسالنظريةإلئلتتسللتعود،مهزومة

تتحذثالتيالبياناتليست.أساسهاعلئيتصرفواأنالسياسيالقرارلصانعي

فتئتماالذيالانتعاشمظاهرمنمظهرأإلأمحذدةأخلاقيةخارجيةسياسةعن

كما،الأسلحةصفقاتمثاليبرهنهل،ولكنالباردةالحربانتهاءمنذتعيشه

فيشأنهابالإخفاقمحكومة-المثالية-أنهاعلئ،يقولواأنللواقعيينيحلو

والعصور؟الأزمانجميع

ماكثيرأشائكةمشكلةالأسلحةمبيعاتمثاليلخص،آخرمستوىعلى

بينالاختيارإلئالسبيلما:معهايشتبكواأنالسياسيالقرارصانعيعلئيتعين

أمرأ،الحالبطبيعة،المصالحبينالتوازنتحقيقيبقى؟المتضاربةالمصالح

منما.بالأخلاقعلاقةأيةللقضاياتكونلاحينحتى،الدوامعلئصعبأ

هذهتكونأنويتكزر،الخارجيةالسياسئةالأهدافمنعددولهاإلأحكومة

عناصربنسفالأجلقصيرةالحاجاتقيامعدمفضمان.متضاربةالأهداف

.الأوقاتمنأيفيسهلأليسمثلأ،،القوميةالمصلحةمنوراسخةمهقة

نأ،المعادلةفيالأخلاقيةالاعتباراتتتدخلحين،يلبثلاالخيارأنغير

علئيطغىأنمحليأالعملفرصتوفيرلواجبينبغيهل.صعوبةأكثريصبح

حول،الجوهرحيثمن،المشكلةتتركز؟الخارجفيالأجانبحمايةمسؤولية
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لأأمقذمة

المعاييركانتإذاماآوالماء،حافةعندتتعطلالأخلاقيةالمعاييركانتإذاما

البلاد.فيالمطئقةتلكعنمختلفةالخارجفيللتطبيقالقابلةالأخلاقية

آخلاقيةخارجيةسياسةلأيةعديدةجوانبئبرزهاثالثةمسألةتتعفق

واستحالة،السيادةلمبادىءينبغيهل.بالذاتالدوليالسياسيالنظامبأساس

التيالأسسوهي-الأخرىللبلدانالداخليةالشؤونفيالتدخلوعدمالانتهاك

الهواجسعلئتتقذمأن-الدولعلئالقائمالدوليالنظامعليهايقوم

المصذرةالحكوماتتتحفلهل،الأسلحةمبيعاتيخصفيما؟الأخلاقية

دولةحدودداخلالأسلحةتلكاستخدامكيفيةعنمسؤوليةأيةللأسلحة

التدخلوعدمالسيادةمبدأيأنذلكيعنيفهل،نعم:الجوابكانإذا؟أخرى

كذلك،الأمركانوإذا،بهماللانخراطجديدةآخلاقيةقواعداستبدالجرىقد

صانعو،الحقيقةفي،همقليلون؟الجديدةالقواعدتلكهيفما،أخرىمرة

تلكمثليتحفلوابأن،مراوغةودوندائمأ،للإقرارالمستعدونالسياسيالقرار

فإن،فقطأحيانأمسؤولونأنهمشكلعلئالرديأتيحينولكن.المسؤولية

مسؤولين،يكونونشروطأيةظلفيأمامناتنتصبأنتلبثلاجديدةأسئلة

؟الشروطتلكمواصفاتيقزرالذيومنمثلأ،

جملةمنأخرىسلسلةإلئيفضي،الشروطيقزرالذيمنسؤالإن

والسياسةالإنسانحقوقحولالدائرةالنقاشاتشغلتالتيالمشكلات

ثقافةبينمختلفةهيأم،شاملةكونيةالأخلاقهل:الأخلاقيةالخارجية

نعتبرهاماوأن،ثقافيأمشروطةالأخلاقأنالثقافيةالنسبيةدعاةيدعي؟وأخرى

البلدانسائرعلئفرضتغربيةمعاييرإلأليستشاملةكونيةإنسانيةحقوقأ

بينقديمجدلتمةكانالمعياريالتنظيرإطاروفي.عنوةالأخرىوالثقافات

الحقوقمنمستمدةالإنسانحقوقبأنالمؤمنينبوليتيين(-)الكوزموالأمميين

والطائفيين؟شاملةكونيةبالتاليوهي،المحاكمةعلئالقدرةومنالطبيعية

طوائفهمإلئانتمائهمبفضلإلأبالحقوقيتمتعونلاالأفرادأنيزعمونالذين
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مقذمة12

التالي:السؤالإلئالنقاشقلبيجريأحيانأ.أ(م2991،)براونوجماعاتهم

كذلك،كانتوإذا،الغربيةالمعاييرعنمختلفةوالإسلاميةالآسيويةالقيمهل

الخاصةمعاييرهموضعمنيتمكنواأنيتبنونهاالذينأولئكعلئيتعينفهل

؟الإنسانلحقوق

منجملةتثيرأخلاقيئعدذاتخارجيةسياسةفكرةأننرىفإننالهذا

هذايرمي.سواءحدعلئوالعمليةالنظريةالطبيعةذاتالمعقدةالمشكلات

ثلاثتقصييتم.وتجريبينظريمنظورمنالقضايابعضمعاينةإلئالكتاب

المفتاحية:الأسئلةمنمجموعات

التضاربأشكالحلإلئالسبيلما؟أخلاقيةخارجيةسياسةمعنىما-أ

؟والأخلاقالقوميةالمصلحةبين

ما؟الخارجيةالسياسةقرارصانعيتواجهالتيالأخلاقيةالقضاياهيأية-2

هذافينجاحهممدىمالمعالجتها؟يستخدمونهاالتيالأدوات

؟الاستخدام

الهواجسإدخالمنالمحددةالدوليةالأطرافتتمكنحدأيإلئ-3

ذلك؟فيتواجههاالتيالمشكلاتوماالخارجيةالسياسةفيالأخلاقية

سياسةعبارةتعنيهماباستكشافالمساهمونيقوم،الأولالجزءفي

المختلفةالنظريةالمقارباتمنقليلغيرعددتقديميجري.آخلاقيةخارجية

فيتخذالثانيالجزءأما.الخلافيةالمسألةهذهإلئمتباينةنظروجهاتتوفرالتي

قرارصانعويستخدمهاالتيالمفتاحيةالأدواتإلئالنظرعبر،موضوعيأموقفأ

الخارجيةسياستهمفيالدوليةالأطرافمنوغيرهمالخارجيةالسياسة

فيذلكوتأثيرالإنسانحقوقشأنهـاعلاء؟الديمقراطيةتصدير:الأخلاقية

إيجادإلئوالسعي؟والحكومات)3!هحلا(الحكوميةغيرالمنطماتبينالعلاقة

والجهود؟الدوليةالجرائمعلئوالأفرادالحكوماتمحاسبةعلئقادرةمؤضسمة
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13مقدمة

ممارساتهاتحسينإلئلدفعهاالحكوماتعلئالضغطلممارسةالقاعدية

منأكبربقدرتعاينميدانيةدراساتمنالثالثالجزءويتألف.الأخلاقية

كياناتلثلاثةالخارجيةالسياساتمنثلاثفيالجاريةالتطوراتجملةالإمعان

الأوروبيوالاتحاد،المتحدةوالمملكة،الأمريكيةالمتحدةالولاياتهيدولية

الخارجية،السياسةعلئالأخلاقيةالاعتباراتإضفاءفيتقذمهامدىلتقويم

.صعوباتمنذلكأثارهوما

ينصفأنيستطيعلاواحدفكتاب:معينةنواقصهناكأنالمحتوممن

علئ.وممارستهاالأخلاقيةالخارجيةالسياسةبنظريةالمحيطةالقضاياجميع

الخارجيةللسياسةالواقعيالنقدعنفصلهناكليسمثلأ،،النظريةالصفة

إلئجيدأمعروفةالواقعيةالنظروجهةكونإلئ،جزئيأيعود،وهذا.الأخلاقية

مخاطبةفيالمحررتينرغبةإلئ،الأولالمقامفي،يرجعأنهغير،كبيرحد

الجوابشأنمنكانآخلاقية"؟خارجيةسياسةمعنى"ما،المفتاحيالسؤال

النقاشعلئالطريقيسدأن"،القبيلهذامنشيءثمة"ليسبالمتمتلالواقعي

أساتذةمنثلاثةاستكتابإلئالمحررتانبادرتذلكعنوعوضأ.الأوانقبل

غيابمنأيضأالقراءيشكوقد.المسألةهذهحولالمعياريةالدوليةالنظريات

الدولية،الاقتصاديةالسيرورات،الأسلحةمبيعاتمثلعلاقةوذاتمهمةقضايا

المصالحبينالتصادمتلامسالفصولبعضأنصحيح.البيئيةالهمومآو

)تشجيعالخارجيةالاقتصاديةالخطةآومثلأ(السلاح)تصديرالاقتصادية

مثلالأخلاقيةالهواجسوبين،جهةمنمثلأ(،الاقتصاديةالسوقإصلاحات

لايت،،يكنمساهماتمثلأ،)انظر،والديمقراطيةالإنسانحقوقشأنإعلاء

مكرسةفصولىإضافةدونحالالمجالضيقأنغيرويلر(،معوضن،سميث

التنميةحقرعايةحولوالخططالسياساتبينالتصادمولمتابعةالقضايا،لهذه

ينبغيكانإذاماحولآو،السياسيةالحقوقشأنإعلاءإلئالداعيةونظيرتها

أيضأ.)الفيزيائي(الماديالعالملتشملتتسعأنالأخلادتىلدائرة
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معاينتهاتتمفقطدوليةكياناتثلاثةسياساتأنأيضأيعنيالمكانضيق

دعاوىأنبحقيقةالمتحدةالمملكةعلئالتركيزتفسيريجري.الكتابهذافي

نألبثتماآخلاقيةخارجيةسياسةباعتمادالخاصةالجديدةالعماليةالحكومة

الطويلالتاريخفإن،الأخرىالجهةومن.الأخلاقحولالنقاشتفعيلأعادت

إدارةوإدعاءاتالإيديولوجيالدافعذاتالخارجيةالمتحدةالولاياتلسياسة

دراساتنالإحدىموضوعأالمتحدةللولاياتاختيارنايسؤغانالإنسانيةكلنتون

ومشاغلهمومأيضفيجماعيلكيانمثالأفيوفرالأوروبيالاتحادأما.الميدانية

الدوليةالعلاقاتعلئواسعتأثيرممارسةمع،الخارجيةسياستهعلئآخلاقية

منأكبرعدد)ومندولةعشرةخمسمنمؤلفجماعيككيانطبيعتهجراء

،الحالبطبيعةممكنأ،كان.بالذات(القادمالعقدغضونفيالدولمنذلك

أستراليا،مثل-أخرىدوليةأطرافآولكياناتالخارجيةالسياساتاستكشاف

كلتغطيةعنلعجزنا،أنناغير.هنا)1(الإسكندينافيةوالبلدانأفريقيا،وجنوب

القضايالبعضتجريبيةواستقصاءاتنظريةتأملاتجمعحاولنا،شيء

الفراغملءعلئلآخرينتشجيعأكتابنايشكلأنفيأملأ،والسياسات

الحاصل.

أخلاقية؟خارجيةسياسةمعنىما

سياسةأيةعليهتقوملمامتباينةرواياتالمختلفةالنظريةالمنطلقاتتقذم

مختلفة،مواقعمنينطلقونالثلاثةالأولالجزءفمساهمو.آخلاقيةخارجية

خارجيةسياسةبينالثنائيةمننوعوجودافتراضأنعلئجميعأيتفقونولكئهم

يعكسلا،ثانيةجهةمن،آخلاقيةغيرخارجيةوسياسة،جهةمن،آخلاقية

تتصزفكيف:مسائلعلئمتوقفأ،بالأحرى،الأمريبقى.الفعليةالممارسة

وحول؟2991ا!!ك!،كيالانظرالأستراليةالحالةحول:سلفأذلكفعلتمعينةكتاباتثمة)1(

69941فروستانظر،أفريقياجنوب ، Frost6991آردتوفان ، Van Ardt.
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والإدعاءاتالمزاعمبينتوازنوكيف،معاييرلأيةووفقأآخلاقيأ،الحكومات

الحكوماتأنعلئ،عامةبصورةجميعأ،المؤلفونيتفق؟المتنافسةالأخلاقية

ترسمأنتستطيعلافهي.عملية)براغماتية(ذرائعيةكياناتتكونلأنمضطرة

بنوعيشيالتوخههذامثللأن،مسبقأمحذدآخلاقيمنطلقمنخارجيةسياسة

الحكوماتعلئأنالثلاثةالكتابيؤكد.التفؤقبعقدةالابتلاءإلئالنزوعمن

حوارفيتنخرطوأن،النظروجهاتمنمتنوعةجملةعلئمنفتحةتبقىأن

سواء.حدعلئحكوميةوغيرحكومية،أخرىأطرافمعالعقلمنفتح،جدي

لاكما،والفحصالمعاينةعلئمنفتحةالخارجيةالسياسةصياغةإبقاءمنبدلا

بمعاييرهاملتزمةالحكوماتبقاءلضمانمطردةبصورةمراجعتهامنبد

الخاضمة.

)وواسعةالتقليديةالفكرةبراونكريسيرفض،الافتتاحيالفصلفي

الخارجيةالسياسيةوالمصالحالأخلاقبينتناقضأهناكبأنتقولالتيالانتشار(

لكتاباتالخاطئةالقراءةمنتأتيالفكرةهذهأنملاجظأ،دولةأية،للدولة

الشؤونعنالأخلاقدورباستبعادمنهمأحديقملمالذينالواقعيينالمؤلفين

ليسآخلاقيةخارجيةسياسةأنهعلئالآنئعلنماإنبراونيقولى.الدولية

جملةالاعتبارفيتأخذبأنمحكومةالدوامعلئالدولظفتفقد.جديدأ

صانعويضطرقدالتيالخياراتبشأنأما.الدوليالمجتمععضويةمتطلبات

السعيهو،رأيهحسب،الأولواجبهمفإن،اتخاذهإلئالسياسيالقرار

الأكبرالواجباتمنمجموعةسياقفي"ولكن،هممواطنيهممصالحلتحقيق

وواجباتهم."الأخرىالدولخلال!منالبشريةباقيوازاء،أخرىدولتجاه

للقانونالامتثال،الآخرينشؤونفيالعنيفالتدخلعنالامتناع:تشملالأكبر

pactaلمبدأ)وخصوصأالدولي puntservanda)،حيبماالآخرمعوالتعاون

تلطخشنيعةانتهاكاتحصولدونللحيلولةالإنسانيالتدخلوربما،أمكن

موقفاعتمادمنالحكوماتتمكنأنالمعاييرهذهشآنمن.الإنسانيةالكرامة

o b e i k a n d l . c o m



مقذمة16

نوعحصولبإمكانيةبراونئقر.الذاتيةمصالحهامن،الأفقضئقلامتنؤر،

مواطنيهاإزاءبهاتلتزمأنالحكومةعلئيتعينالتيالواجباتبينالتصادممن

الحلأسلوبأنغير،الأوسعللعالمبهامدينةهيالتيوالواجباتبالذات

المطروحة.القضاياحولالمباشرالسياسيبالحوارمتمئلأيبقىالوحيد

السياسةأعمال!جداولىعلئللجدلإثارةالأكثرالقضاياإحدىتمتلت

تتمتعهل.الإنسانيالتدخلبمسألةالعشرينالقرنتسعينياتفيالخارجية

وكبيرةخطيرةانتهاكاتلوقفالتدخل،بواجبمبزمةوحتىبل،بحقالدول

المسؤعمننوعبتقديمدزوستمرفينيقوم؟أخرىدولفيالإنسانلحقوق

عدممعاييرمناثنينتطورمسارفروستيتابع،الإنسانيللتدخلالأخلاقي

تمتنعبأن-شيوعأالأكثروهو-الأولىيطالب.الدوليةالعلاقاتفيالتدخل

فيعكسالثانيالمعيارأما.أخرىلدولالداخليةالشؤونفيالتدخلعنالدول

يتعين:الدولةداخلالدولةسلطةعلئالمفروضةالقيودلجملةالتاريخيالتطور

فروستيقولى.المدنيللمجتمعالحركةوهوامشالحريةتوفرأنالدولةعلئ

ببقاءمشروطةالدوليةالساحةفيللتطبيقالقابلالتدخلعدممبدأمراعاةإن

المجتمعمعتعاملهافيالتدخلعدملمبدأالواجبالاحترامبإبداءملتزمةالدول!

التدخلعدممعياريصبحالمبدأ،لهذااحترامأالدولتبديلافحين.المدني

علئالحفاظيستهدفأنالإنسانيللتدخلينبغي.الصمودعنعاجزأالدولي

يختتم.المدنيالمجتمعفيالدولةتدخلعدموضمان،المدنيالمجتمع

التدخلإقراركيفيةحولوالمعاييرالإرشاداتمنسلسلةعارضأكلامهفروست

الناشبالجدلضوءفي،يقوللافروستأنالمثيرمن.هـادارتهالإنساني

التدخلإلئبالنسبةالمتحدةالأممتفويضبضرورة،كوسوفاأزمةحول

وأ،دولةاستخدامإلئيبادرواأنيمكنهمالكوكبيالمجتمعفأعضاء.الإنساني

وقوعدونللحيلولةأخرىاجتماعيةقوىآو،دوليةمنطماتآو،دولمجموعة

مقيدأالاختيارعليهيقعالذيالطرفبقاءشرط-الحقوقانتهاكحوادث

المدني.المجتمعبمعايير

o b e i k a n d l . c o m



17مقذمة

حيثمن)براغماتيين(ذرائعيينجوابينوفروستبراونمنكليقذم

منظورمنمنطلقينآخلاقية؟"،خارجيةسياسةمعنى"ما:سؤالعنالجوهر

فتبينكوجرانموتيأما.اليومالسياسيالقرارصانعيتواجهالتيالمآزقجملة

الفصلفيكوجرانتقول.الإطلافعلئجديدةليستالمعضلاتهذهأن

سياسةأيةيؤلفماإلئيشيرالذيالدليلوقرت)البراغماتية(الذرائعيةإنالرابع

تمامأ.اليومفاعلةهيكماالعشرينالقرنمنالأولالجزءفيآخلاقيةخارجية

سياسةعنكتبواالذين)البراغماتيين(الذرائعيينمنثلاثةكتاباتتعاينإنها

كانتحينالعشرينالقرنمنالأولالنصففيالخارجيةالمتحدةالولايات

الخارجيةالسياسةأعمالجدولعلئبارزةأماكنتحتلالأخلاقيةالقضايا

Johnديويجون:الأمريكية Dewey،لييمانوولترWalter Lippman،وجين

Janeآدامز Addams.بأنالقائلةالتقليديةالنظروجهةرفضعلئكوجرانتصر

منإنتقول.آخلاقيةلاآوكليأآخلاقيةإماتكونأنالخارجيةالسياسةعلئ

"النمو"نحوالتقذمفيهيكون،وسطأطريقأتوفرأن()البراغماتيةالذرائعيةشأن

ئتركالأخلاقيةللوصفاتالمحسومفالمضمون؟قيمةعلئالمنطويالهدف

حلولعنللبحثالمجالفييفسحوهذا.التحديددقةفيالمبالغةدونطليقأ

،الأخلاقعلئ.الدوليةالعلاقاتإطارفيمحذدةلمشكلاتمبتكرةخلأقة

عملياتخلالمن،ديمقراطيةبطريقةمفهومةتكونأن،الذرائعيينبنظر

منالخارجيةالسياسةلصانعيبدلا.المشاركةعلئوقائمة،إجماعية،تأملية

القوميةللحدودالعابرةالنشاطاتعلئمنفتحين،نفسهالوقتفييكونوا،أن

'NGOالحكوميةغيرالمنطماتأصواتعلئ sوهذا،الاجتماعيةوالحركات

.عديدةأخرىمساهماتأيضأتطرحهموضوع

أخلاقيةخارجيةسياسةلمتابعةالمستخدمةالأدوات

تحاولالتيالأدواتبعضمناقشةعلئالثانيالجزءمساهمويعكف

الخارجيةللسياسةالأخلاقيةالجوانبلتطبيقتوظيفهاالدوليةوالأطرافالدول
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علئالأولىالمساهمةتتركز.التطبيقعندتنشأالتيالصعوباتاستكشافوعلئ

هـايكونوميديس،يكناهتماميتركز،الدولةسياسةجوانبمنمحددجانب

المنطماتقحاولاتبفحصفيركهتقومحينفي،الدوليةالأدواتعلئ

وسياستها.الدولةخطةفياضأثيراإلئالراميةالقاعدية

تواجهالتيالتحدياتجملةمعاينةعلئلايتمارغوتفصلينصب

تصديرإنلايتتقول.الديمقراطية"تصدير"علئالدائب!الحكومات

،الأخرىالأخلاقيةالخارجيةالسياسةجوانبلأكثريةسابقأكانالديمقراطية

ثلاثةمن،باعتقادها،الحكوماتتنطلق.والتاريخيالمنطقيالصعيدينعلئ

الحكوماتمعالتعاملأنأولأ،،ترى:الديمقراطيةتصديرعمليةفيدوافع

الاقتصاديةالتنميةأنثماشيأ،،وتؤمن،أيسريكونالتفكيرنمطحيثمنالمماثلة

الدافعليس.سائدةالصالحةالديمقراطيةالإدارةتكونحيثماأنجحستكون

وفرصأأفضلأسواقأتشكلالديمقراطيةفالبلدان-تمامأبريئأالاقتصادي

غيربنظيرتهامقارنةالمتقدمةالصناعيةالدولإلئبالنسبةوعدأأكثراستثمارية

الديمقراطيةبتصديرالحكوماتقياموراءالكامنالثالثالسببأما.الديمقراطية

ستكونالدولداخلالديمقراطيةبأنمقتنعةالحكوماتهذهبكونفيتمتل

الدولى.هذهبينفيمابالسلممصحوبة

بهايوحيقدالتيبالبساطةليسالديمقراطيةتعريفآنلايتتدعي

سهلأيكونلاالديمقراطيةتصديرأنعنفضلأ،للكلمةالشائعالاستخدام

دستورية)ترتيباتديمقراطيةإجراءاتبينتميزإنها.الدوامعلئوناجحأ

وآوعمليات،ناحيةمن(اقتراعيةومؤلئسمات،وقوانين،هـاجراءات،وانتخابية

والسلطاتالمواطنينبينواتفاقات،وتوقعات)معايير،ديمقراطيةسيرورات

ثانية.ناحيةمنمراعاتها(،الطرفينمنكلعلئمتبادلةوالتزاماتضوابطحول

منلهابدفلاالسيروراتآوالعملياتأماللاستيراد،قابلةالإجراءاتتكونقد

التيالاقتصاديةالإصلاحاتإنلايتتقول.بالذاتالمجتمعتربةفيتنبتأن
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جمنالعديدفي،الديمقراطيةترسخيشهدكانالذيالوقتفيتصديرهاتم

تشكلالتيالعملياتآوالسيروراتتقويضفيساهمتقد،الانتقاليةالبلدان

للديمقراطية.الراسخالأساس

الخارجيةالسياسةآدواتمنأداةالإنسانحقوقتعزيزأنشكلا

فيالإنسانحقوقاحترامتشجيعالحكوماتعلئيتعينهلولكن.الأخلاقية

الداخليةالشؤونفيمشروعغيرتدخلذلكأنأم؟وسائلوبأية،الخارج

الذيالدورما؟غربيةغيردولعلئالغربيةللقيمفطفرضقآو،أخرىلدول

السياسي؟القرارصنععمليةفيبهيضطلعواأنالإنسانحقوقلأنصارينبغي

بعدلماالدوليةالعلاقاتفيالإنسانحقوقتاريخمساربتعقبيكنمارغوتقوم

عددفيالبارقيوالمفارقاتالتناقضاتمنسلسلةعلئالضوءوتسقط،4591

القرنتسعينياتفيالإنسالنبحقوقالخاصةالغربيةالسياساتجوانبمن

منبنوعتميزالعقدمنكبيرأ"جزءأإنقائلةالاتهامأصابعتوخهإنها.العشرين

منبحرفيالإنسانحقوقإغراقخطرعلئالمنطوي"الصاخب"التطويب

نأ،وفيركةكوجرانمثلمثلها،يكنتؤكدطتانة؟كانتهـانالفارغةالشعارات

مستقفة،ومؤشساتيقظينمواطنينلرقابةخاضعةتبقىأنيجبالحكومات

'NGOالحكوميةغيرللمنطماتوأن sتصرفاترصدصعيدعلئبهتضطلعدورأ

تصرفاتمعجنبإلئجنبأالإنسانحقوقتراعيأنهاتزعمالتيالحكومات

المعضلاتجملةإلئأيضأتشيرأتهاغير.معهاالتعاملتسيءالتيالحكومات

صنعفيالإشراكعملية:متزايدةبصورةالحكوميةغيرالمنطماتتواجههاالتي

عبرالحكوميةللأموالالمتزايدالضخمعجنبإلئجنبأ،السياسيالقرار

لهذهينبغيالتيالاستقلاليةتمسأنشأنهامن،الحكوميةغيرالمنطمات

إنها.صحيحبشكلالحكوماتمراقبةعلئقادرةلتكونبهاتتمتعأنالمنطمات

(.مماثلةفكرةبراون)يسؤقالإنسانحقوقباحتكارالحكوماتقياممنتحذر

غيرالغربيةالمنطماتعلئإنيقولاقتراحإلئتخفصيكنفإنثمومن
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السياساتتسمالتيالغريبة"المفارقاتعلئاهتمامهاتركزأنالحكومية

علئيتعين."الإنسانحقوقيخصفيمااليومالغربيةوالخارجيةالداخلية

الداخليةوممارساتهاسياساتهابقاءتضمنأنمثلأ،،الغربيةالحكومات

الدوليةالمؤلئسماتوسلطةمرجعيةتعرزوأن،الدوليةالتزاماتهامعمنسجمة

بترتيبالمرءقيامضرورةإلئالحاجةوهذه.الالتزاماتتلاثفرضصعيدعلئ

معبالارتباطخصوصأأيضأ،الثالثالجزءفيطرحهايتمأولأالخاصبيته

.السلاحصادراتللجممعينةحكوماتمقاومة

سوفقانونإقراريشكل،كوجرانومنهم،المؤلفينمنعددبنظر

محاسبتهمستتمالأفرادلأننظرأأهميةذاتخطوةجنائيةدوليةمحكمةيؤشسى

محكمةتاريخبتتتعإيكونوميديسسبيروسيقوم.الدوليةالجرائمارتكابعلئ

أعقابفينورمبرغمحاكماتإلئإرجاعهيمكنتاريخ)وهوالدوليةالجنايات

قانونتوقيعإلئأفضتالتيالمفاوضاتسلسلةويحئل(الثانيةالعالميةالحرب

للمسؤوليةالتأسيسبأنيسقمأتهحينوفي.الدوليةالجناياتمحكمةتأسيس

الضوءبتسليطأيضأيقومإيكونوميديسفإن،الأمامإلئشأنذاتخطوةالفردية

حكوماتثمة.المفاوضاتعلئطاغيةظقتالتقليديةالدولةهمومأنعلئ

محكمةوقانون،التقليديةحقوقهاعنذاتيأتتخقىلأنمستعدةتكنلمكثيرة

شأنمن.الدول!بينالتوفيقيةالمساومةمننوعأحتمأيعكسالدوليةالجنايات

بالتحكمالاحتفاظعلئالدولإصرارمدىتبرزأنخصوصأالقضاءمسألة

فإنذلكومع.الدوليةالجناياتمحكمةعملإطلاققبلالسماحفترةبعملية

الدولي،الجنائيالقانونانتهاكجراءالحقوقيةللملاحقةمعزضينباتواالأفراد

للدولة.التقليديةالمركزيةعنإضافيةخطوةالدوليةالعلاقاتإبعادإلئأذىمما

مستوىدون"قاعديأ"،منظورأالجزءهذافيالأخيرالفصليعتمد

تتطفببالأخلاقمتصفةخارجيةسياسةأيةأنفيركه.إم.كيتؤكد.الدولة

تصزفأمامنقديةمرآةلحملاستعدادعلئوالجماعاتالأفراديكون"أن
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مؤهلةكونهاعلئأساسأمتوقفةالتصزفعلئحكومةأيةقدرةتبقى."الحكومة

تضاربأيعنالكشفشأنمن.وخططهالسياساتهاآخلاقيةمسؤغاتلتقديم

بينالتوفيقعلئحكومةأيةيحفزأنالفعليةالحكومةوممارسةالتبريربين

جميعأ،،ويلرمعوضمن،يكن،براونمنكليلاحظوكم.وأقوالهاممارستها

الضغط.منقليلغيرلقدر،وبحقفعلأ،متعزضةالعماليةالحكومةفإن

بسياسةالتزامهاتعلنالتيالحكومةإن،كوجرانمثلمثلها،فيركهتقول

نأفعلأ،آخلاقيةالخارجيةسياستهاتكونحتى،عليهايجبآخلاقيةخارجية

السياسة.بهذهتأترأالأشدأولئكمعحوارفيمباشرةللانخراطمستعدةتكون

إلئخصوصأالمتحدةوالولاياتالمتحدةالمملكةحكومتينزوعتنتقدإنها

وسلوبودانحسينصذامأمثالىبأنالقولطريقعنالحوارإمكانيةرفض

Slobodan'ميلوسوفيتش Milosovicوعلئ.القوةلغةسوىيفهمواأنيمكنلا

،الحالاتبعضفيمبزرأيكونقدالقوةاستخدامبأنتعترفأنهامنالرغم

عنعاجزينكان!الوكماالأجانبالقادةمعاملةشأنمنأنترىفيركهفإن

شأنمنإن.الصراعمنالمزيدإنتاجإعادةإلئإلأتفضيألاالعقلانيالحوار

فيها)بماالأصواتمنأوسعدائرةفيهاتتمكنصيغة،للتحليلحواريةصيغة

أمامجديدةآفاقأتفتحأن،بدلوهاتدليأنمن(الاجتماعيةالحركاتأصوات

تواجههاالتيوالمشكلات.المستقبلبناءعلئاللازمةللقدرةامتلاكناكيفية

إلئواللجوءالحوارطريقفيالسيربينالاختيارعلئالإقدامعندالحكومات

الثالث.الجزءفيحولهاالتوشعيتمالقؤةاستخدام

الأخلاقيةالهواجسبإضفاءالدوليةالأطرافتقومكيف

الخارجية؟السياسةعلئ

منلكلالخارجيةالسياساتحولالثلاثةالثالثالجزءفصولتقوم

علئالضوءبإلقاءالأوروبيوالاتحادالمتحدةوالمملكة،المتحدةالولايات
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تعزضهايتكزرآخلاقيأتصزفأتتصزفأثهاتعلنالتيالدوليةالأطرافأنحقيقة

.الخاصالخطابيكلامهامستوىإلئارتقائهاعدممنطلقمنللانتقاد

منموقفهافيوالانتقائيةالاطرادبعدممتهمةجميعأالذكرآنفةالثلاثةفالأطراف

ومساهمو.الخارجيةسياساتهاأعمال!جداولعلئالمدرجةالأخلاقيةالقضايا

يخصوفيما.والاتساقالاطرادغيابتفسيريحاولونالثلاثةالثالثالجزء

السياسةمنالحواريللموقفالأولالجزءفيالمؤلفينمنالعديدتفضيل

الأوروبيوالاتحادالمتحدةالمملكةمنكلأأننلاحظأنالمثيرمن،الخارجية

هذاأنغير،الإنسانحقوقشأنإعلاءفيالحواريستخدمانأنهمايزعمان

أشدتدبيراتخاذمنللتهزبذريعةآوغطاءأتهعلئعليهالحكميتمماكثيرأ

.الإنسانحقوقمنتهكيضدصرامة

ولا،الخارجيةالمتحدةالولاياتسياسةتقويمكوكركرستوفريتولى

علئ،المتحدةالولاياتحكومةلدىإنيقول.القوةباستخداميتعققفيماسيما

أهدافتحاقيقنحوموتجهةتعدلمالأمريكيةالخارجيةالسياسةمنغنالرغم

علئتحديدأمنصبة،مميزةآخلاقيةمزاعم،فييتنامحربحتىكحالها،عظمى

فيتخوضلنالمتحدةالولاياتأنكلنتونأعلنلقد."الإنسانية"النزعة

فيالمظلومينصففيإلأتقاتللنأخرىبعبارة؟إنسانيةحروبأإلأالمستقبل

نإيقولكوكرأنغير.الذاتيةمصلحتهاأجلمنتقاتللن،الأخرىالبلدان

الإيديولوجيابعدماحقبةفيبكثيرآخلاقيةأقلالأمريكيةالخارجيةالسياسة

علئوحريصةانفعاليةسياسةإنها.الباردةالحربأيامعليهكانتبمامقارنة

أمنهاعندفاعأ،الجوهرحيثمن،القوةتستخدموهي،الأخطارتجئب

تحاول!.العامالخيرلصالحتوظيفهامنبدلأمثلأ(،""الإرهاب)ضدالخاص

لأنها،انتقائيةبصورةذلكتفعلأنهاغير،الأزماتإدارةالمتحدةالولايات

إلئأضف.السياسيالقرارصنععمليةبهاتسترشدشاملةكبرىخطةإلئتفتقر

عسكريةصفةذاتكانتالمتحدةالولاياتتستخدمهاالتيالوسائلأنذلك
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)فيالعسكريةوسائلهابهااستخدمتالتيوالطريقة،ينبغيمماأكثرطاغية

كوكريوخه.آخلاقيأمشبوهةكانتمثلأ(والعراقصربياعلئالجويةالحملات

استخدامعلئحرصهاشدةرغم،تبقىالمتحدةالولاياتإنقائلأالاتهامأصابع

الإنسانيةالنزعةهذهلوضعاللازمةالإرادةإلئمفتقرة،الإنسانيةالنزعةلغة

مزاعمها"فإن،الإرادةتلكمثلامتلاكإلئتهتديوحتى.التطبيقموضع

".التحدياتأماممكشوفةستبقىالأخلاقية

السياسةتحليلعلئويلر.جيونيكولاسضقشئممنكليعكف

تتصزفكانتإذامامنطلقمنبريطانيافيالراهنةالعماليةللحكومةالخارجية

حقوقلمعاييرالدوليالدعمتعزيزإلئتسعىهل:صالحدولي"مواطنتصزف

أحاديأوتتصزف،الدوليالمجتمعلقواعدوتمتثل،الشاملةالكونيةالإنسان

ثلاثعلئوويلرضنيركزممكنأ؟يكونحينالمتحدةالأمممنوبتفويض

ومسألةإندونيسيا،معالسياسةومسألة،الصينمعالسياسةمسألة:مسائل

كوسوفافيالحكومةسياسةإنيقولانأنهماغير.كوسوفاحربفيالانخراط

والعقوباتالدبلوماسيةالحلولأعطت،إنسانيةدوافعمنمنطلقةكانت

لم)وانالزمنمنطويلةلفترةكوسوفافيبالبقاءوألزمتها،فرصةالاقتصادية

القوةاستخدامفإنوهكذاكوسوفا(.منالصربالمدنيينطرددونهذايخل

عدديميلتقويموهو-الصالحةالدوليةالمواطنةمستلزماتمعمنسجمأكان

التشكيكإلئوكوكر(،يكن،فيركهسيما)ولاالكتابهذافيالمساهمينمن

تحزكافتقارهيعليهاالضوءوويلرضنيسلطالتيالوحيدةالمشكلةلعل.به

حوارفيتساهمأنبريطانياعلئبأنيوحيان.المتحدةالأممتفويضإلئالناتو

الإنسانيالتدخلعلئالشرعيةالصفةتضفيأنشأنهامنالتيالشروطحول

نأ،عامةبصورة،يريانأنهماغير.المتحدةالأممتفويضغيابفيالأحادي

إنسانحقوقثقافةلتطويرالمناسبالسياقأوجدت"قدالعماليةالحكومة

الخاصةمعاييرهامستوىإلئالارتقاءمنربماتتمكنلمهـان،وكانت"،فغالة
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ئغدإضفاءإلئللسعياللازمةبالجرأةالأقلعلئتمتعتقد،الإنسانلحقوق

الخارجية.سياستهاعلئآخلاقي

فيالأوروبيالاتحادنجاحمدىبمعاينةفتقومسميث.إيكايىنأما

يتبعهاالتيالأساليبدراسةخلالمنآخلاقيأئعدأالخارجيةالسياسةإكساب

ثالثة.بلدانفيالإنسانحقوقاحترامبتعزيزالمتمثلهدفهتحقيقفيالاتحاد

بحقوقالأوروبيالاتحادالتزامتطؤرمساراستعراضعلئسميثتعكف

والاتسادتىالاطرادغيابيشكل.الهدفلذلكتعقبهأسلوبوتحثل،الإنسان

الصعيدعلئالأوروبيالاتحادلدىالإنسانحقوقسياسةكاهلعلئثقيلأعبئأ

شديدةمعاملةئعاملالإنسانحقوقتنتهكالتيالثالثةفالبلدان.الخارجي

الأعضاءالدولآوو/الأ!روبيالاتحادإلئبالنسبةأهميتهالمدىتبعأ،التباين

عليهايقعالتيهيبالذاتالأوروبيالاتحادطبيعةأنسميثتقول.الاتحادفي

جميعلمعاملةالأعضاءالدولبينفيماالإجماعإلئا!صولاالصعبمن:اللوم

فيبينيةمحوريةوأخرىداخليةمحوريةمشكلاتوثمة،بالمثلالثالثةالبلدان

نأاللافتمن.متفائلةوويلر،ضنمثلمثلها،سميثأنغير.التنسيقمجال

إلئالخارجيةلسياستههدفأالإنسانحقوقتبنيإلئبادرقدالأوروبيالاتحاد

إلئالراميةالجهودجبهةعلئالأفاميةالصفوففييقفالاتحادوأنبعيد،حد

بوصمةالديمقراطيةبالمبادىءوالإخلالالإنسانحقوقانتهاكوصم

اللاشرعية.

بحل،الأشكالمنشكلبأي،الكتابهذافيالمساهمونيقوملا

اعتمادإلئالسعييثيرهاالتيوالمركبةالمعقدةوالمسائلالمشكلاتجميع

والمنطماتالبلدانببعضيتعققفيما،أنهمغير.آخلاقيةخارجيةسياسة

الخارجية،سياستهاعلئآخلاقيئعدإضفاءعنصراحةأعلنتالتيالدولية

الحاصلالتقذممدىتقديرلعملياتمنطلقأيشكلأنشأنهمنتقويمأيقذمون

النظريةالمشكلاتبعضمناقشةإلئالمبادرةأنذلكإلئأضف.المستقبلفي
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فيتساهمالخارجيةوالسياسةالأخلاقمعالعلاقةإطارفيالناشئةوالعملية

فيمستمرأ،الراسخةوالمساهمينالمحررتينقناعةحسب،يبقىسوفحوار
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